
 
 

 المالكي  - دمشقأنس بن مالك،  جامع في  ،الشَّعَّال خير محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ  11/7/2025 الجمعة صلاة خطبة

 )وسلاماً  كوني برداً (

الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونســـتعين به ونســـتهديه ونســـترشـــده، ونعوذ بالله من  
داً، وأشـهد أن لا  شـرور أنفسـنا وسـيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضـلل فلن تجد له ولياً مُرْشـِ

ــيِّد� مح ــهد أنَّ ســ ــريك له، وأشــ ــفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  اله إلا الله وحده لا شــ ــوله، وصــ مَّداً عبده ورســ
وهدىً ورحمةً للعالمين أرســـــله، أرســـــله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرهِ الكافرون، ولو كَرهَِ 

 المشركون، ولو كَرهَِ مَن كَرهِ، اللَّهم صلِّ على سيِّد� محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.  
ي ع أمَّا بعد:  لى طاعته، وأســـــتفتح بالذي فيا عباد الله، أوصـــــيكم ونفســـــيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإ�َّ

   هو خير. 

ون الَّذين  ﴿قال الله تعالى:   ــُ دون في الْأَرضِ  عهد ينقضُــ ــ لَ ويفْســ ــ اللَّه من بعد ميثَاقه ويقطَْعون ما أمَر اللَّه بهِ أنَ يوصــ

ونرالْخَاس مه كَ27[البقرة:   ﴾أُولئ[  

لَّمَ كَانَ يَدْعُ  لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَســــَ ولَ اللهِ صــــَ ، أَنَّ رَســــُ لَمِيِّ رِ الســــُّ و  أخرج الإمام أحمد في مســــنده عَنْ أَبيِ الْيَســــَ
مِنَ  «فَـيـَقُولُ:   كَ  بــــِ أَعُوذُ  إِنيِّ  وَالْغَرَقِ،  اللهُمَّ  وَالهْرََمِ،  دَِّي،  وَالترَّ دْمِ،  يَـتَخَبَّطَنيِ الهــــَْ أَنْ  كَ  بــــِ وَأَعُوذُ  وَالحْرَيِقِ، 

  .»الشَّيْطاَنُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَنْ أقُـْتَلَ فيِ سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا
 )وسلاماً   � �ر كوني برداً (عنوان خطبة اليوم:  

 أيها الإخوة:  
ــجارٌ  ــبِّ تُ   بينما أشــــ ــله، وأ�سٌ   د بحمده وعجماواتٌ تغرّ   وأطيارٌ  اللهَ ح  ســــ ــر زرعوا العِ  تعيش بفضــــ رق الأخضــــ

لتوقد النار في الأرض واللهب في الســـــماء  -وما هي من البشـــــر-يد أثيمة من البشـــــر  ينتظرون نتاجه، تمتدّ 
ــةَ  ــرَ   والحرقة في الكبد، فتأتي على خمســ ــام    عشــ ــاحل الشــ ــر في ســ ــاط الأخضــ وهو ما -ألف هكتار من البســ

 فيها الغابات والمناطق الزراعية والمحميات الطبيعية.    -يقارب مساحة مدينة دمشق لمرة ونصف
   .على ساحل الشام وسلاماً   � �ر كوني برداً 



ــرة، وعلى شــــجر الأرز اللبناني ضــــخم  ــنوبر دائم الخضــ ــديد التحمل  أتت النار على شــــجر الصــ المنظر شــ
وعلى أشــــــــجار البلوط المقاومة كمقاومة ، وعلى شــــــــجر الأرز الســــــــيليكي المقاوم للأمراض، لصــــــــعوبة المناخ
 ن لخصوبة التربة وثباتها.  وعلى شجر السند�ن المحسِّ   ،شعب فلسطين

 . اً لتجعل من هذه الأشجار رماد ،ر بعضها مئة عام وبعضها ألفاً وكل هذه الأشجار طويلة العمر يعمِّ 
رت الخســــائر فيها بحوالي مليون شــــجرة زيتون لتجعل من  التي قُدِّ   والحمضــــياتالزيتون    وأتت إلى بســــاتين

 وأتت على الحيوا�ت التي تعيش في تلك الأماكن. ،ذلك حسرة في قلوب الناس
  .على ذلك البساط الأخضر وسلاماً   � �ر كوني برداً 

ــتعيد  رة لإعادة  المدة المقدَّ  إنّ  ــرين عاماً حتى تســ ــراً إلى عشــ ــراء تحتاج إلى ما يقارب عشــ ــاحات الخضــ المســ
 نموَّها، وإلى ثلاثين إلى خمسين عاماً للوصول إلى مرحلة النضج الكامل.

ــبـب زوال الغطـاء النبـاتيفتقـلّ معـدلات التبخّ   ؛للحريق أثراً على المنـاخ  وإنّ  وتنخفض احتمـاليـة    ،ر بســــــــــــ
ــتقبلاً  ــيول وانجراف وتزيد معدلات تآكل التربة، الأ  ،تكوّن الســــــحب والأمطار مســــ مر الذي يؤدي إلى الســــ

 التربة بعد حدوث الأمطار.
وفقُـدت البنيـة التحتيـة الحيويـة مثـل    ،ولـه أثر على المجتمع فقـد نزحـت آلاف العـائلات من القرى المحيطـة

 خطوط الكهرباء والمياه من أمكنة الحريق.  
 على ساحل الشام.  وسلاماً   � �ر كوني برداً 
 أيها الإخوة:  

 .ضه أعظمُ وَ نا بعِ وأملَ  ،أوسعُ   ءَهوعطا ،الله أكبرُ   عونَ   ولكنّ  ،فادحة كبير والخسارةَ   الألمَ  صحيح أنّ 
فنزل    ،حاء ومؤمنون أتقياء أرادوا حماية الشــــــــــــجر والوحش والبشــــــــــــرلَ صــــــــــــُ  فقد تنادى لردع الحريق رجالٌ 

ــية الثقيلة  للميدان أكثر من مئة وعشـــرين فريقَ  وشـــارك    ،دفاع مدني، قادت مئات المركبات والأجهزة الهندسـ
 .شباب ورجال من كافة المحافظات السورية بمعداتهم الخاصة في إطفاء الحريق

 وشاركت فرق جوية من تركيا، والأردن، ولبنان في دعم الإطفاء.
ووجهه الظاهر فيه   ،بذراعه البادي عليه القوة  رائد الصــــالحالطوارئ الســـــيد   وقاد الجميعَ في الميدان وزيرُ 

 وقلبه المشرق منه الأمل. ، التعب
ز الآن رجــال آخرون من رجــال الحكومــة والمجتمع لإعــادة زراعــة مــا احترق وترميم مــا تلف بعــد ويتجهّ 

 توقف الحريق بإذن الله.  



  .ا كلُّ الشكر وجميلُ الذكر وكثيرُ الدعاءفلهم جميعاً منّ 

 بِ ـــــــــــــــــــا من نســـــــــونمـتْ ما بينن ملناـــــــــــــــــــــا شــــــــــلـمّتِ الآلام مـنّ 

 سهمهِ أشتاتَ شعـبٍ مغضبِ  بوركَ الخطبُ، فكم لفَّ على

 أيها الإخوة:  

روا آلهتَكُم إنِ كُنتُم فَاعلين (حرقُوه قَالُوا ﴿اء قال الله تعالى: يفي سـورة الأنب لَاما  ٦٨وانصْـ ) قُلْنا يا نَار كُوني بردا وسـ

) يماهرلَى إِب٦٩ع) رِين ــ اهم الـْأَخســـــ دا فَجعلْنـ ا٧٠) وأَرادوا بـِه كَيـ ا للْعـ ا فيهـ اركْنـ اه ولُوطـًا إلَِى الـْأَرضِ الَّتي بـ لمَين  ) ونَجينـ

  ]71-68[الأنبياء:   ﴾)٧١(

بإثم وانصـرفوا إلى طريق   ةٌ زّ ة أخذتهم عِ جّ لما انقطعوا بالحُ  ﴿قاَلُوا حَرّقُِوهُ﴾(في تفسـيره:   القرطبي قال الإمام  
م والغلبـة وقـالوا حرّ  ــْ الحيلـة في  بالحـال هو الحـال فـإن من انقطعـت بهم  وكـأنيّ   –قـالـه ملكهم نمرود    ،قوهالغَشــــــــــــ

وانصــــــروا بطشــــــكم وظلمكم، يفســــــدون في   ،قوا أرزاق الناس وبلادهمالإســــــاءة لهذا الفتح المبين يقولون حرّ 
 . -الأرض أولئك هم الخاسرون

رُوا آلهِتََكُمْ﴾ ثم أوقدوها، واشـــتعلت واشـــتدت، حتى إن  قال ابن إســـحاق: وجمعوا الحطب شـــهراً   ﴿وَانْصـــُ
ــدة وهجها كان الطائر ليمرّ  ــعوه في المنجنيق مغلولاً ثم قيّ   ،بجنباتها فيحترق من شـ بي . روى أُ دوا إبراهيم ووضـ

لا إله    :دوه ليلقوه في النار قالإبراهيم حين قيّ  إنّ «  :بن كعب رضــي الله عنه عن النبي صــلى الله عليه وســلم
فقال   ،ثم رموا به في المنجنيق قال:  ،لا شــريك لك  ،لك الحمد ولك الملك ،ســبحانك رب العالمين  ،إلا أنت

   .»َ�رُ كُونيِ بَـرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْـرَاهِيمَ﴾ ﴿�َ الله تعالى وهو أصدق القائلين: 
" لكان  عَلَى إِبْـراَهِيمَ " ها، ولو لم يقلعليه من حرّ   " لكان بردها أشدَّ وَسَلاَمًا" قال أبو العالية: ولو لم يقل

 الأبد.   على  بردها باقياً 
 لمات إبراهيم من بردها. ها سلاماً ع بردَ تبِ وقال علي وابن عباس: لو لم يُ 

فأقام في النار ســـــــبعة أ�م لم يقدر أحد أن يقرب   ،وقال كعب وقتادة: لم تحرق النار من إبراهيم إلا وثاقه
  أ�ماً  "ما كنتُ  :عليه الســــلام  قال إبراهيم :ي. وقال المنهال بن عمرووا فإذا هو قائم يصــــلّ ؤ من النار، ثم جا

 فيها في النار".   مني في الأ�م التي كنتُ  قط أنعمَ 
ريِنَ﴾أي أراد نمرود وأصـــــحابه أن يمكروا به  كَيْدًا﴾بِهِ وَأرَاَدُوا  ﴿قوله تعالى:  أي في   ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ الأَْخْســـــَ

خلقه   ط الله عليهم أضـــــعفَ خلقنا. قال ابن عباس: ســـــلّ  أعمالهم، وردد� مكرهم عليهم بتســـــليطنا أضـــــعفَ 



الناس عليه الذي  البعوض، وقعت واحدة في منخر نمرود فلم تزل تأكل إلى أن وصــــــلت دماغه، وكان أكرمَ 
 ه بمرزبة من حديد.  يضرب رأسَ 

نــَاهُ  قولــه تعــالى:   الَمِينَ﴾﴿وَنجََّيـْ ا للِْعــَ إلى أرض   يريــد نجينــا إبراهيم ولوطــاً  وَلُوطًــا إِلىَ الأَْرْضِ الَّتيِ بَاركَْنــَا فِيهــَ
 الشام وكا� بالعراق. 

 .وقيل لها مباركة لكثرة خصبها وثمارها وأ�ارها، ولأ�ا معادن الأنبياء)
على    وســـــــــــــلاماً   يجعل هذه النار برداً  وأن ،كيد من كاد الشـــــــــــــام في نحره  ونحن نســـــــــــــأل الله تعالى أن يردّ 

 .ساحلنا
 أيها الإخوة:  

ــلم للتنبه عند التعامل مع النار فقد عنوَ  ــد المســـــــ ــريفة أحاديث ترشـــــــ ــنة الشـــــــ ن البخاري في في كتب الســـــــ
، أخرج فيه حديث عبد الله بن عمر رضـي  )(بَاب: لاَ تُترْكَُ النَّارُ فيِ الْبـَيْتِ عِنْدَ النومفقال:   صـحيحه باباً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:    .»لاَ تَترْكُُوا النار في بيوتكم حين تنامون«الله عنهما عن النبي صَلَّى اللهَّ
ُ عَنْهُ قاَلَ:   يَ اللهَّ ى رَضـِ أِْ�ِمُ النَّبيُِّ  وحديث أَبيِ مُوسـَ احْترَقََ بَـيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشـَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اَ هِيَ عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم«، قاَلَ: صَلَّى اللهَّ   .»إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنمَّ
لَّمَ:  وحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ رضـــي الله عنهما قال: ُ عَلَيْهِ وَســـَ لَّى اللهَّ ــَ رُوا الآْنيَِةَ،  «قال رســـول الله صـ خمَِّ

اَ جَرَّتِ الفتيلة فأحرقت أهل البيت  .»وَأَجِيفُوا الأْبَْـوَابَ، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابيِحَ، فإَِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبمَّ
ــننــه   دَ الْمَبِيــتِ (وترجم ابن مــاجــه في ســــــــــــ ارِ عِنــْ اءِ النــَّ النــار  باب إطفــاء  (، وترجم أبو داود  )بَابُ إِطْفــَ

رَاجِ، وَالنَّارِ عِنْدَ المنََامِ (وترجم الترمذي ،  )بالليل  .)بَابُ مَا جَاءَ فيِ تخَْمِيرِ الإَِ�ءِ، وَإِطْفَاءِ السِّ
  ، ويحتمل أن تكون للندب  ،جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة(ث:  المحدِّ   القرطبي قال  
 . )ما في حق من يفعل ذلك بنية امتثال الأمرولا سيّ 

لَّمَ:  لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسـَ ولُ اللهَِّ صـَ تُمُ  وأخرج ابن السـني بسـند ضـعيف عن عبد الله بن عمرو قاَلَ رَسـُ «إِذَا رأَيَْـ
وُا؛ فإَِنَّ التَّكْبِيرَ يطُْفِئُهُ»الحْرَيِقَ    .فَكَبرِّ

ض  وأن يعوِّ  ،على ســـــــــاحل الشـــــــــام وســـــــــلاماً  وأن يجعل النار برداً   ،نســـــــــأل الله تعالى أن يعيذ� من النار
 كيد الكائدين في نحرهم.  وأن يردّ  ،الفاقدين خيراً 

 والحمد لله رب العالمين 


	(كوني برداً وسلاماً)

